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 بسم ا الرحمن الرحيم
  

 قال السائل: هل القراءات السبع هي الأحرف السبعة؟ وما القول الراجح فيها؟
 الجواب: 

إن موضــوع الأحــرف الســبعة مــن الموضــوعات الــتي لا زالــت تشــغل الكثــيرين، ولا يــرون فيهــا 
 جواباً شافيًا، لما في هذا الموضوع من الغموض.

ولقد تصدَّى للكتابة فيـه أعـلام كثـيرون، وأنفـس مـا كتـب فيـه كتـاب الـدكتور عبـد العزيـز بـن 
ــــاح قــــاري حفظــــه االله، وهــــو بعنــــوان (حــــديث الأحــــرف الســــبعة / دراســــة لإســــناده ومتنــــه  ــــد الفت عب

 ).واختلاف العلماء في معناه وصلته بالقراءات القرآنية
ولقــد قــرأت هــذا الكتــاب كثــيراً واســتفدت منــه ومــن غــيره ممــا كتــب في هــذا الموضــوع، ورأيــت 
بعــد فــترة مــن قــراءة هــذا الموضــوع أن أفصــله علــى مباحــث متتاليــة يتجلــى فيهــا صــلة الأحــرف الســبع 

 بالرسم والقراءات والعرضة الأخيرة... الخ، وإليك ملخص ما كتبته في هذا.
 الحديث: أولاً: معنى الحرف في

 هو الوجه من وجوه القراءة: 
 أنواع الوجوه الواردة في اختلاف القراءات: 

}والقراءة الثانية بنصب فتلقى آدم من ربه كلماتاختلاف الحركات؛ أي: الإعراب: { - ١
 آدم ورفع كلمات.

 اختلاف الكلمة: باعِد باعَدَ، وننشرها ننُشزها بظنين بضنين. - ٢
 اختلاف نطق الكلمة: جِبريل جَبريل جَبرئيل جبرئل. - ٣
 اختلاف راجع إلى الزيادة والنقص: تجري تحتها، تجري من تحتها. سارعوا وسارعوا. - ٤
اخــتلاف عائــد إلى اللهجــة الصــوتية، وهــذا ممــا يعــود إليــه جملــة مــن الاخــتلاف المتعلــق  - ٥

 بالأداء، كالفتح والإمالة والتقليل في الضحى.
نزل القرآن على رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان على حرف واحدٍ مدة بقائه في الفترة 
المكية، وزمنًا كثيراً من الفترة المدنية، ثمَّ أذن االله بالتخفيف على هذه الأمة، فأنزل الأحرف التي يجوز 

 القراءة با، وكان عددها سبعة أحرف في الكلمة القرآنية. 
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)، عن رسـول االله صـلى االله عليـه ٦٨) وغيره عن ابن عباس (ت: ٢٥٦ روى البخاري (ت:
أقــرأني جبريــل عليـــه الســلام علــى حــرف، فراجعتـــه، فلــم أزل أســتزيده ويزيــدني، حـــتى «وســلم، قــال: 

 ».انتهى إلى سبعة أحرف
كلهـــا كـــاف شـــاف مـــا لم تخـــتم آيـــة رحمـــة بآيـــة عـــذاب، وآيـــة «وقـــد ورد في روايـــات أخـــرى: 

 ».عذاب بآية رحمة
لقيـت جبريـل عنـد أحجـار «وورد كذلك سبب استزادة الرسول صلى االله عليـه وسـلم فقـال: 

المرا، فقلت: يا جبريل. إني أرسلت إلى أمة أمية: الرجل والمـرأة والغـلام والجاريـة والشـيخ العـاني الـذي 
 ».لم يقرأ كتاباً قط، فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف

راد بذه الأحرف السبعة، وسأعرض لك ما يتعلق بذا الموضوع وقد وقع اختلاف كبير في الم
 في نقاط:
أنَّ التخفيف في نـزول الأحـرف السـبعة كـان متـأخراً عـن نزولـه الأول، فلـم يـرد التخفيـف  .١

 إلا بعد نزول جملة كبيرة منه.
ه أنَّ هـــذه الأحـــرف نزلـــت مـــن عنـــد االله، وهـــذا يعـــني أنـــه لا يجـــوز القـــراءة بغـــير مـــا نـــزل بـــ .٢

 القرآن.
أنَّ هــذه الأحــرف الســبعة كــلام االله، وهــي قــرآن يقــرأ بــه المســلمون، ومعلــوم أنــه لا يجــوز  .٣

 لأحد من المسلمين أن يحذف حرفاً واحداً من القرآن، ولا أن ينسخ شيئاً منها فلا يقُرأ به.
 أن القارئ إذا قرأ بأي منها فهو مصيب. .٤
 أن القراءة بأي منها كاف شاف. .٥
الذي يعـرف هذه الأحرف المنْزلة هو الرسول صلى االله عليـه وسـلم، لـذا لا تؤخـذ إلا  أنَّ  .٦

بي في قراءة سورة الفرقان، حيث قال كل منهما: أقرأني رسـول عنه، ويدل على ذلك حديث عمر وأُ 
 االله صلى االله عليه وسلم.

ا نزلت تخفيفاً للأمة، وقد نزل هذا التخفيف متدرجاً، حتى صار .٧  إلى سبعة أحرف. أ�َّ
أنَّ الرســول صــلى االله عليــه وســلم بــين ســبب اســتزادته للأحــرف، وهــو اخــتلاف قــدرات  .٨

 أمته الأمية التي فيها الرجل والمرأة والغلام والشيخ الكبير.
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دُ تحديداً دقيقاً المـراد  هذا ما يعطيه حديث الأحرف السبعة من الفوائد المباشرة، لكنه لا يحدِّ
 ة، وهذا ما أوقع الالاف في تفسير المراد با.بالأحرف السبع

 ثانياً: علاقة هذه الأحرف بالعرضة الأخيرة: 
إنَّ جبريــل  (أســرَّ إليَّ رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: عــن عائشــة رضــي االله عنهــا، قالــت: 

 .)كان يعارضني بالقرآن كلَّ سنة، وإنه عارضني هذا العام مرتين، ولا أرُاه إلا قد حضر أجلي
وفي هذه العرضة نُسِخَ ما نُسخَ من وجـوه القـراءت الـتي هـي مـن الأحـرف السـبعة، وثبـت مـا 
بقيَ منها، وكان أعلم الناس با زيد بن ثابت، قال البغوي في شرح السنة: (يقال: إن زيد بن ثابت 

وســلم،  شـــهد العـــرضة الأخــيرة الــتي بــين فيهــا مــا نســخ ومــا بقــي، وكتبهــا لرســول االله صــلى االله عليــه
وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس با حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمـر في جمعـه وولاه عثمـان  

 كتب المصاحف).
والـدليل علـى وجـود أحـرف قــد نُسـخت مـا تـراه مـن القــراءات الـتي توصـف بأ�ـا شـاذة، وقــد 

الصـــحيحة  ثبتـــت بســـند صـــحيح عـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وســـلم، وإلا فـــأين تضـــع هـــذه القـــراءات
 الشاذة من هذه الأحرف؟!

 ثالثاً: علاقة هذه الأحرف بالقراءات المتواترة: 
القـــراءات المتـــواترة: الســـبع الـــتي جمعهـــا ابـــن مجاهـــد، ومـــا أضـــيف إليهـــا مـــن القـــراءات الـــثلاث 

 المتممة للعشر.
 والأحــرف الســبعة مبثوثــة في هــذه القــراءات المتــواترة، ولا يوجــد شــيءٌ مــن هــذه القــراءات لا

علاقة له بالأحرف السبعة، غير أنَّ الأمر كما وصفت لك من أ�ا مبثوثةٌ فيهـا، وبعضـها أوفـر حظـاً 
 بحرف من غيرها من القراءات.

وإن لم تقـــل بـــذا، فمـــا ماهيـــة الأحـــرف الســـتة الباقيـــة الـــتي يـُـدـَّعى أنَّ عثمـــان ومـــن معـــه مـــن 
 الصحابة اتفقوا على حَذْفِها، أو قل: نَسْخِها.

لو كنـت تقـول بـأنَّ هـذه القـراءات علـى حـرف -اع القراءات التي ستكون بين يديك وكم أنو 
 لو وُجِدَت هذه الأحرف الستة التي يزُعم عدم وجودها الآن؟! -واحد
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لقــد ســبق أن بينــت لــك بمــوجز مــن العبــارة، وأراك تتفــق معــي فيــه: أنَّ هــذه الأحــرف قـــرآن 
، أفــترى أنَّ القــول ]٩الحجــر: [} ا الــذكر وإنــا لــه لحــافظونإنــا نحــن نزلنــمنـَــزَّلٌ، واالله ســبحان يقــول: {

 بحذف ستة أحرف قرآنية يتفق مع منطوق هذه الآية؟!
هـ منطــوق هــذه  ةٌ بــين هــذه الأحــرف فــلا دليــل عنــده، ولا يوافــق قولـُ ومــن قــال بــأن الأمــة مخــيرَّ

لَ إلى مـن قـبلَهم حفـظُ  الآية، ولو كـان مـا يقولـه صـحيحاً لوكُِـلَ إلى المسـلمين حفـظ القـرآن، كمـا وكُ ـِ
رَ وبــدِّل  برٍْ بــالفرق بــين الحِفْظـَـين، فمــا تركــه االله مــن كتبــه لحفــظ النــاس غُيـِّــ كتــب االله، وأنــت علــى خُــ

 ونسي، وما تعهَّد االله بحفظه فإنه باقٍ، ولا يمكن أن ينُقص منه حرف بحال من الأحوال.
ه كلِّـه، فكيـف بمـن تـرك ولعلك على خبر كذلك بأن من كفـر بحـرف مـن القـرآن، فقـد كفـر بـ

أكثــره ممــا هــو منـَــزَّلٌ واقتصــر علــى واحــدٍ. هــذا مــا لا يمكــن أن يقــع فيــه صــحابة رســول االله صــلى االله 
عليــه وســلم، فتأمَّــل ذلــك جيِّــداً، يظهــر لــك جليــاً أنَّ القــول بــأنَّ القــراءات الــتي يقُــرأ بــا اليــوم علــى 

 حرفٍ واحدٍ لا يصحُّ البتة. 
ذه القراءات على حرفٍ واحدٍ لا دليل عليه البتة، بـل هـو اجتهـاد عـالم قـال إنَّ القول بأنَّ ه

به وتبعه عليه آخرون، والاجتهـاد يخطـئ ويصـيب. ويظهـر هنـا أنَّ الصـواب لم يكـن حليـف مـن رأى 
 أنَّ هذه القراءات على حرفٍ واحدٍ.

 رابعاً: علاقة الأحرف السبعة بمصحف أبي بكر ومصاحف عثمان: 
لا يوجــد نــصٌّ صــريحٌ في مــا كتبــه أبــو بكــر ولا عثمــان رضــي االله عنهمــا، لــذا ظهــر اعلــم أنَّـهـ 

القــول بــأنَّ أبــا بكــر كتــب مصــحفه علــى الأحــرف الســبعة، وكتبــه عثمــان علــى حــرف واحــدٍ. وهــذا 
 القول لا دليل عليه البتةَ، وهو اجتهاد مدخولٌ.

االله صـلى االله عليـه وسـلم، والذي يدل عليه النظر أنه لا فرق بـين مـا كُتـب بـين يـدي رسـول 
وهــو مفــرق في أدوات الكتابــة آنــذاك مــن رقــاع ولاــف وأكتــاف وغيرهــا، وبــين مــا جمعــه أبــو بكــر في 
مصحف واحد، ثمَّ بين ما فرَّقه عثمان ونسخه في المصاحف المتعددة في الأمصار، هذا هو الأصل، 

أنه هو الذي بين يدي الأمة جيلاً  وهو أن القرآن الذي توفي رسول االله صلى االله عليه وسلم وقد تمَّ 
بعــد جيــل، ولســت أرى فرقــاً بــين هــذه الكتبــات الــثلاث مــن حيــث الــنص القــرآني، وإنمــا الاخــتلاف 

 بينها في السبب والطريقة فحسب.
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ولو تتبعت المسألة عقلياً، ونظرت في اختيار زيد بـن ثابـت دون غـيره مـن الصـحابة، وبـدأت 
 لأمر، فلأبدأ معك مفقِّراً هذه الأفكار كما يأتي:من هذه النقطة = لانكشف لك ا

لا يجــوز البتــة تــرك شــيء مــن القــرآن ثبــت أنَّـهـ نــازل مــن عنــد االله، وأنَّ الرســول صــلى االله   .١
 عليه وسلم قرأ به، وأقرأ به الصحابة، وقد مضى الإشارة إلى ذلك.

قـــاً في الرقـــاع واللخـــف أنَّ القـــرآن قـــد كُتـِــبَ في عهـــد الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم مفرَّ  .٢
 والعسب، ولم يكن مجموعاً في كتاب.

أنَّ القرآن كان متفرقاً في صدور الرجـال، وهـم علـى درجـات في مقـدار حفظـه، قـال زيـد  .٣
 (فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال). بن ثابت:
رضـي االله عنـه، قـال زيـد: أنَّ من أسباب اختيار زيد بن ثابت ما ذكره أبو بكر الصديق  .٤

(وقال أبو بكر: إنـك رجـل شـاب عاقـل، لا أتمـك، وقـد كنـت تكتـب الـوحي لرسـول االله صـلى االله 
 عليه وسلم فتتبع القرآن واجمعه).

فكــــان في هــــذا مــــا يميِّــــزه علــــى متقــــدمي قــــراء الصــــحابةِ، أمثــــال أبيِّ بــــن كعــــب، وأبي موســــى 
 الأشعري، وسالم مولى حذيفة وغيرهم. 

كــان هــذا مــا ميَّــزه علـى ابــن مســعود خصوصــاً، الــذي جـاء في الآثــار أنــه حضــر العرضــة كمـا  
 الأخيرة، وقد كان اعترض على عدم إشراكه في جمع القرآن في عهد عثمان.

أنَّ زيــداً الــذي هــو مــن أعلــم الصــحابة بالعرضــة الأخــيرة = ســيكتب في المصــحف الــذي  .٥
ضــة، ولــن يــترك حرفـًـا ثبــت فيهــا مــن عنــد نفســه أو بــأمر أمــره أبــو بكــر بكتابتــه مــا ثبــت في هــذه العر 

 غيره.
ومـــن هنـــا يكـــون مصـــحف أبي بكـــر قـــد حـــوى مـــا بقـــي مـــن الأحـــرف الســـبعة الـــتي ثبتـــت في 

 العرضة الأخيرة.
ولما جـاء عثمـان، وأراد جمـع النـاس علـى المصـحف، جعـل مصـحف أبي بكـر أصـلاً يعتمـده، 

ا في هذه المصاحف، فكان عمله نسخَ المصاحفِ، وتوزيع وقام بتوزيع الأحرفِ التي تختلفُ القراءة ب
الاخـــتلاف الثابــت في الـــقراءةِ عليهــا أحيانــاً، ولم يــترك منهــا شــيئاً، أو يحــذف حـــرفاً، وممـــا يــدل علــى 
ذلـــك الاخـــتلاف في رســـوم المــــصاحف العثمــــانية حيـــث ورد في بعــــضها (تجـــري تحتهـــا) وفي بعضـــها 

 الاختلاف.(تجري من تحتها) وأمثال ذلك 
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ومــــا لم يرُســــم في المصــــاحف، وقــــرئ بــــه فإنــــه مــــأخوذٌ عــــن المقــــرئ الــــذي أرســــله عثمــــان مــــع 
المصحف، وقـراءة المقـرئ قاضـية علـى الرسـم؛ لأنَّ القـراءة توقيفيـة يأخـذها الأول عـن الآخـر لا مجـال 

فــلا  فيهــا للزيــادة ولا الــنقص، والرســم عمــل اصــطلاحيٌّ قــد يتخلَّــف عــن اســتيعاب وجــوه القــراءات
 يصطلح عليه.

(أن حذيفــة بــن اليمــان قــدم علــى عثمــان  فــإن اعــترض معــترض بمــا روى البخــاري عــن أنــس:
وكـــان يغـــازي أهـــل الشـــام في فـــتح إرمينيـــة وأذربيجـــان مـــع أهـــل العـــراق، فـــأفزع حذيفـــة اخـــتلافهم في 

حفصة: أن  القراءة، فقال لعثمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل إلى
أرسلي إلينا الصـحف ننسـخها في المصـاحف ثم نردهـا إليـك. فأرسـلت بـا حفصـة إلى عثمـان، فـأمر 
زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بـن الحـارث بـن هشـام فنسـخوها في 

 شـــيء مـــن المصـــاحف، وقـــال عثمـــان للـــرهط القرشـــيين الثلاثـــة: إذا اختلفـــتم أنـــتم وزيـــد بـــن ثابـــت في
القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنه إنمـا نـزل بلسـا�م. ففعلـوا حـتى إذا نسـخوا الصـحف في المصـاحف 
رد عثمان الصحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في  

 كل صحيفة ومصحف أن يحرق).
 ووجه الاعتراض من جهتين: 

مٌ في القـــراءات المشــهورة الـــتي يقـــرأ بـــا النــاس إلى اليـــوم، فمـــا وجـــه أنَّ الاخــتلاف قـــائالأول:  
 عمل عثمان، وهو إنما كان يخشى اختلاف القراءة؟

إنَّ القــراءة قبــل هــذا الجمــع لم تكــن صــادرة عــن إجمــاع الصــحابة وإلــزام النــاس بمــا  فــالجواب:
ذلـك أنَّ قـراء الصـحابة   ثبت في العرضة الأخيرة مما كتبه زيد في مصحف أبي بكر، والذي يدل على

خَ في  كانوا يقُرئون الناس بما صحَّ عندهم عن نبيهم صلى االله عليه وسـلم، ولـيس كلهـم بَـلَغَـهُ مـا نُسِـ
 العرضة الأخيرة.

فلمــــا وزع عثمــــان المصــــاحف = أرســــل مــــع كــــل مصــــحف قارئــــاً يقُــــرئُ النــــاس، بمــــا في هــــذا 
ة، وكـــان في ذلـــك حســـمٌ لمـــادة الاـــلاف، المصـــحف الـــذي أثبـــت فيـــه وجـــه ممـــا ورد في العرضـــة الأخـــير 

وذلك أنه لو التقـى قـارئٌ مـن البصـرة وقـارئ مـن الكوفـة، فقـرأ كـل منهمـا علـى اخـتلاف مـا بينهمـا، 
فإ�ما يعلمان علمـاً يقينيـاً بـأن ذلـك عائـدٌ إلى وجـه صـحيح مـروي عـن النـبي صـلى االله عليـه وسـلم، 
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ن معها من القراء، وأنَّ ما سواها فهو منسوخ لا وبذا يكون الاختلاف قد تحدَّد بذه المصاحف وم
 يقُرأ به.

وهــذا يعــني أنَّ عمــل عثمــان هــو تقريــر الأوجــه الــتي ثبتــت في العرضــة الأخــيرة الــتي كُتِبـَـت في 
 مصحف أبي بكر، وإلزام الناس با، وترك ما عداها مما قد نُسخ، وليس أنه حذف ستة أحرف.

الروايـة السـابقة:(وقال عثمـان للـرهط القرشـيين الثلاثـة: إذا أن يقول المعـترض: إنَّ في الثاني:  
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسا�م. ففعلـوا) 

 أوكد دليل على أ�م كتبوا المصحف العثماني على حرف واحدٍ، وهو ما يوافق لغة قريش.
هذه المسألة ترتبط بالرسم، وهي مسألة تحتـاج إلى توضـيح  عن ذلك أن يقال: إنَّ  والجواب

أمور تتعلق بالرسم، وليس هذا محلها، لكن سـآتي علـى ذكـر مـا يلـزم مـن حـلِّ هـذا الاعـتراض، وبـاالله 
 التوفيق:

إنـــه قـــد ثبـــت أنَّ بعـــض وجـــوه القـــراءات الـــتي يقـــرأ بـــه في المتـــواتر الآن بغـــير لغـــة قـــريش،  أولاً: 
يش لا تمـــز، والهمـــز قـــراءة جمهـــور القـــراء، فكيـــف تخـــرج هـــذه القـــراءات الـــتي كـــالهمز وتســـهيله، فقـــر 
 ليست على لغة قريش.

إنــه يمكــن أن يحُمــل الأمــر علــى رســم المصــحف لا علــى قراءتــه؛ وهــذا هــو الظــاهر مــن  ثانيــاً:
ا ذلــك الأثـــر، فقولـــه رضــي االله عنـــه: (فـــاكتبوه علــى لغـــة قـــريش) إشــارة إلى الرســـم لا إلى القـــراءةِ، أمَّ ـــ

 القراءة فإنه يقُرأ با بغير لغة قريش وإن كان برسم لغتها ما دام ثابتاً.
ويدلُّ لذلك أنَّه قد وردت بعض الألفاظ التي كُتبت في جميع المصاحف على وجه واحد من 

 الرسم، وقد ثبتت قراءتا بغير هذا الرسم.
مصار اجتمعت ) من أنَّ مصاحف أهل الأ٤٤٤ومن ذلك ما حكاه أبو عمرو الداني (ت: 

برٍ بأ�ـا تُقـرأ في المتـواتر بالصـاد وبالسـين وبإشمامهـا  على رسم الصراط وصراط بالصاد، وأنت علـى خُـ
 زاياً.

وإنما قرئت هي وغيرها مما رسم على وجه، وقرئت أيضاً علـى وجـه آخـر بالأخـذ عـن القـارئ 
لرسـم حـتى توافـق قـراءة القـارئ، الذي أقـرأ بـذه المصـاحف، وهـذا يعـني أنَّهـ لا يلـزم أخـذ القـراءة مـن ا

وأنه يجوز أن يقرأ القارئ بما يخالف المرسوم، لكنه يكون من الثابت عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم، 
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وهو مضبوط معروف، لذا لم يكن في مصحف عثمان مثل قراءة أبي الدرداء وابـن مسـعود: (والـذكر 
 لم. صلى االله عليه وسلأنثى) مع صحة سندها إلى الرسول وا

ويقال: إنما رُدَّت مع صحة سندها لأنه لم يقرأ بـا في العرضـة الأخـيرة، ولم توافـق المصـحف، 
 وليس ردها لمخالفة رسم المصحف فقط، واالله أعلم.

 وبعد هذا يكون الفرق بين عمل أبي بكر وعمل عثمان كما يأتي:
الصـــحابة، أراد حفـــظ القـــرآن مكتوبـــاً، خشـــية أن يمـــوت قـــراء  رضـــي االله عنـــه ــــ أنَّ أبـــا بكـــر١

 فيذهب بذهابم.
، فكان الاختلاف الذي نشأ بين التابعين سبباً في نسخه رضي االله عنه أما عثمان بن عفان

 للمصاحف.
ـ أنَّ أبا بكر كتب مصحفاً واحداً بما يوافق رسم ما بقـي مـن الأحـرف السـبعة، أمـا عثمـان ٢

 بن عفان، فنسخ من هذا المصحف عدة مصاحف، ولم يحذف منه شيئاً.
بكـر لم يلـزم المسـلمين باتبـاع المصـحف الـذي كتبـه، ولم يكـن هـذا مـن مقاصـده لمـا ـ أنَّ أبـا ٣

أمر بكتابة المصحف، لذا بقي الصحابة يقُرئون بما سمعوه من الرسول صلى االله عليه وسلم، وكان في 
 ذلك المقروء كثير من المنسوخ بالعرضة الأخيرة.

له، ووافقــه علـى ذلــك الصـحابة، لــذا أمـا عثمـان، فــألزم المسـلمين باتبــاع المصـحف الــذي أرسـ
انحســرت القــراءة بمــا نســخ مــن الأحــرف الســبعة، وبــدأ بــذلك معرفــة الشــاذ مــن القــراءات، ولــو صــح 

 سندها، وثبت قراءة النبي صلى االله عليه وسلم با.
وبـــذا يكـــون أكـــبر ضـــابط في تشـــذيذ القـــراءة الـــتي صـــح ســـندها، ولم يقـــرأ بـــا الأئمـــة كو�ـــا 

 الأخيرة. نسخت في العرضة
 علاقة الأحرف السبعة بلغات العرب: 

لا يخفــى علــى مــن يقــرأ في موضــوع الأحــرف الســبعة ارتباطهــا بلغــات العــرب، بــل إنَّ بعــض 
العلمــــاء جعــــل ســــبع لغــــات مــــن لغاتــــا هــــي المقصــــودة بــــالأحرف الســــبعة، وفي ذلــــك إهمــــال لوجــــوه 

 اختلافات لا تنتج عن كو�ا من لغة دون لغة.
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ا يشير إلى أنَّ اللغات تدخل في الأحـرف السـبعة كـون القـرآن بقـي فـترة مـن ولعل من أكبر م
الزمن يقرأ بلسان قريش، حتى نزلت الرخصة بالأحرف السبعة، فظهرت الأحرف التي هي من لغات 

 غير قريش.
ومما يشير إلى ذلك ما ورد من �ي عمر بن الاطاب لابن مسعود من أن يقرئ بلغـة هـذيل، 

 رئ ابن مسعود بما لم ينْزل ويأذن به النبي صلى االله عليه وسلم. ولا يتصور أن يق
اـً بنـُـزول القــرآن خــلاف بــين العلمــاء، ويظهــر أنَّ في  وفي تحديــد اللغــات الــتي هــي أســعد حظـّ
ذلك صعوبة في بعض مواطن الاختلاف في تحديـد القبيلـة الـتي تقـرأ بـذا الوجـه دون غيرهـا، كمـا قـد 

 ه إلى لغة أحدها دون غيرها قصور في ذلك.تمن الوجوه، فيكون نسب تشترك أكثر من لغة في وجه
وتظهـــر الصـــعوبة أيضـــاً في أنـــه لا يوجـــد تـــدوين تـــامٌّ للهجـــة قبيلـــة دون غيرهـــا، وإن كـــان في 

 الكتب إشارة إلى بعض الظواهر اللهجية لهذه القبائل.
لاف في القـــراءات، وإذا تأمَّلـــت مـــا يتعلـــق باللغـــات العربيـــة، وجدتـــه أكثـــر مـــا يتعلـــق بـــه الاـــ

خصوصــاً مــا يتعلــق بــالنطق، فقبيلــة تعمــد إلى الإدغــام في كلامهــا، وقبيلــة تعمــد إلى الإمالــة، وقبيلــة 
تعمد إلى تسهيل الهمز، وقبيلة تعمد إلى تحقيق الهمز، وقبيلة تعمد إلى ترقيق بعض الأحـرف، وقبيلـة 

 يات التي تتميَّز با قبيلة عن قبيلة.تعمد إلى تفخيمها، وهكذا غيرها من الظواهر المرتبطة بالصوت
ــزول الأحــرف الســبعة، وهــي الــتي يــدل عليهــا  ويظهــر أنَّ هــذه الصــوتيات هــي أكــبر مــا يــراد بنُ

، وقولـه صـلى االله »أسأل االله مغفرته ومعافاتـه، وإن أمـتي لا تطيـق ذلـك«قوله صلى االله عليه وسلم: 
لرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاني الذي يا جبريل، إني أرسلت إلى أمة أمية: ا«عليه وسلم: 

 ».لم يقرأ كتاباً قط
إذ الـذي يستعصــي علــى هــؤلاء هــو تغيــير مـا اعتــادوا عليــه مــن اللهجــات إلى غيرهــا، دون مــا 
يكون من إبدال حرف بحرف، أو زيادة حرف، أو إعراب، فإن هذه لا تستعصي على العربي، لكن 

يميل، فتريد أن تعوده على الفتح، أو كان ممن يدغم، فتريد أن تعوِّده أن يكون عاش جملة دهره وهو 
 على الإظهار فذلك ما يعسر، واالله أعلم.

ولا يفهم من هذه الجملة في هـذا الحـديث أنَّ الاخـتلاف في الأحـرف يـرتبط بـذه اللهجـات 
جــات هــو أعظــم دون غيرهــا مــن وجــوه الاخــتلاف، بــل يحُمــلُ هــذا علــى أن هــذا النــوع المتعلــق بالله
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فائدة مقصودة في نزول الأحرف السبعة، وليس هذا الفهم بدعاً، ففي الشريعة أمثلة من هذا النوع، 
 ومن ذلك:

، والحــج يشــتمل علــى أعمــال غــير الوقــوف بعرفــة، »الحــج عرفــة«قولــه صــلى االله عليــه وســلم: 
 فقوله صلى االله عليه وسلم يدل على أنَّ هذا العمل أعظم أعمال الحج.

قـال االله عـز وجـل: قسـمت الصـلاة بيـني «وله صلى االله عليـه وسـلم في الحـديث القدسـي: وق
}، قـــال االله: حمـــدني الحمـــد الله رب العـــالمينوبـــين عبـــدي نصـــفين، ولعبـــدي مـــا ســـأل: فـــإذا قـــال: {

}، مالــك يــوم الــدين}، قــال االله: أثــنى علــي عبــدي. فــإذا قــال: {الــرحمن الــرحيمعبــدي. وإذا قــال: {
}، قال: هذا بيني وبين عبـدي، ولعبـدي مـا إياك نعبد وإياك نستعينبدي. فإذا قال: {قال:مجدني ع

 ».سأل....
 وإنما سمُِّيت الفاتحة: الصلاة، وهي جزء منها؛ لأ�ا أعظم أركان الصلاة.

، وقولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم: »الــــدين النصــــيحة«وكــــذلك قولــــه صــــلى االله عليــــه وســــلم: 
ا مــن الأمثلــة الــتي يســمى فيهــا الجــزء باســم الكــلِّ؛ للتنبيــه علــى أهميتــه، ، وغيرهــ»الــدعاء هــو العبــادة«

 وللدلالة على الاعتناء به.
وإذا صحَّ لـك هـذا، فـإنَّ جميـع وجـوه الاخـتلاف في القـراءة تـدخل في الأحـرف السـبعة، وأنَّ 

 أعظم هذه الوجوه ما يتعلق باللهجات، واالله أعلم.
 علاقة الأحرف برسم القرآن: 

هذا الموضوع بلغات العرب، وقد سبق الحـديث عنهـا، والمـراد هنـا التنبيـه علـى كـون مـا  يرتبط
يتعلق برسم القرآن من الأحرف السبعة هو ما يمكـن رسمـه مـن الألفـاظ، أمَّـا وجـوه القـراءة الـتي ترجـع 

هـا فـلا إلى اللهجات؛ كالإمالة والتقليل، والمد والإظهار والإدغام والسكت والتسهيل والإبـدال، وغير 
يمكن أخذها من الصحف ولا كتابتها في المصاحف إلا بما يصطلح عليه أنه يشير إليهـا، ومعلـوم أن 

 علم ضبط المصحف كان متأخراً، ولم يكن في عصر الصحابة إطلاقاً.
وهذا يعني أنك إذا قلت: كُتِبَ المصحف على الأحرف السبعة، فالمراد كتابة الألفاظ ووجوه 

  الصوتية.قراءتا اللفظية لا
وهذه الصوتيات إنما تؤخذ عن السابق بطريق المشافهة والروايـة، فينقلهـا كمـا سمعهـا، وهكـذا 

 من أول السند إلى منتهاه.
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وبذا تعلم أن رسم المصحف لا يمكن أن يحوي جميع وجوه الأحرف السبعة، وإنمـا يمكـن أن 
 طريق الأئمة القراء.يحوي منها ما يتعلق برسم الألفاظ، أمَّا غيرها فيؤخذ من 

لما أراد عثمان أن يلزم الناس بالقراءة التي أجمع الصحابة على أ�ا ما ثبت في -ولهذا السبب 
فقد ورد أنـه أمـر زيـد بـن ثابـت أن يقـرئ في المدينـة،  أرسل مقرئاً مع كل مصحف، -العرضة الأخيرة

شـامي، وأبـو عبـد الـرحمن السـلمي وبعث عبداالله بن السائب مع المكي، والمغيرة بن أبي شهاب مـع ال
 مع الكوفي، وعامر بن عبد القيس مع البصري.

 ومن ثمََّ فالرواية قاضية على الرسم لا العكس.
 تلخيص المراد بالأحرف السَّبعة:

الأحــرف الســبعة: أوجــه مــن الاخــتلاف في القــراءة، ومــا لم ينســخ منهــا في العرضــة الأخــيرة، 
 المتواترة الباقية إلى اليوم.فهو محفوظ ومبثوث في القراءات 

ومــن ثمََّ، فإنــه لا يلــزم الوصــول إلى ســبعة أوجــه في هــذه القــراءات المتــواترة الباقيــة؛ لأنَّ بعــض 
 هذه الأحرف قد نُسِخَ.

دَ، فإنـه لا  كما أنه لا يلزم أن يوجد في كل كلمة سبعة أوجه مـن أوجـه الاخـتلاف، وإن وُجِـ
ــمَ أنَّ بعضــها لــيس بقــرآن؛ كــبعض الأوجــه  يتعــدَّى الســبعة، فــإن حُكــيَ في لفــظ أكثــر مــن ســبعة، عُلِ

 .]٦٠المائدة: [} وَعَبَدَ الطَّاغُوتالواردة في قوله تعالى: {
والمـــراد بعـــدد الأوجـــه مـــن أوجـــه الاخـــتلاف الـــتي لا تزيـــد علـــى ســـبع: الاخـــتلاف في الكلمـــة 

 الة والفتح.الواحدة في النوع الواحد من أنواع الاختلاف؛ كالمد والقصر، والإم
ومن ثمََّ، فلا إشكال في أن تكون أنواع الاختلاف أكثر من سبعٍ في العدد، كما اختلـف في 
ذلك من جعل الأحرف السبعة أنواع من الاختلاف في القراءات عموماً، والصحيح أ�ـا كلهـا أوجـه 

 ة.اختلاف مندرجة، لكن لا يجتمع أكثر من سبعة منها في اختلاف أداء الكلمة القرآني
 :ويلاحظ أنَّ هذه الأوجه على قسمين

ما يتعلق بـالنطق واللهجـة، كالإمالـة والتقليـل والفـتح، وكالإدغـام والإظهـار، وغيرهـا،  الأول:
وهذا ما جاء تأكيد النبي صلى االله عليه وسلم عليه في طلب التيسير، حيث أن أكبر فائدة في هذه 

 لا يتصور هذا إلاَّ في النطق.الحروف هو التيسير على الشيخ الكبير وغيره، و 
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}، وسـارعواما يتعلق بالرسم والكتابة؛ كالاختلاف في زيادة الـواو وعـدمها في لفـظ {الثاني: 
ز عليـه مـن تُرجَعون}، و {تَرجِعونوالاختلاف في حركات الكلمة في لفظ { }، وغيرهـا، وهـو مـا ركَّـ

لفضل الـرازي، وابـن الجـزري وغـيرهم)، وإنمـا جعلها أنواعاً من الاختلاف في القراءة (ابن قتيبة، وأبو ا
دخـل هـذا في الأحــرف، مـع أنــه قـد لا يعسـر علــى النـاطقين؛ لأنــك تجـد هـذا القســم مـن الاخــتلاف 
في القـــراءة، فـــلا بـــدَّ أن تحملـــه علـــى الأحـــرف الســـبعة، وإلاَّ كـــان هنـــاك شـــيء مـــن الاخـــتلاف غـــير 

 اختلاف هذه الأحرف السبعة. 
 ، ولازال البحث يحتاج إلى إعادة صياغة وتحرير، واالله الموفق.هذا ما يسر االله تقييده
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